
    البـرهـان في أصول الفقه

  وذهب آخرون إلى أنه على الإباحة .

 فأما أصحاب الحظر فيلزمون الأضداد التي لا انفكاك عن جميعها وليس يتحقق العرو عن جملتها

فإن حظروا جميعها كان ذلك تكليف مالا يستطاع وإن خصصوا بالحظر شيئا عن شيء من غير تقبيح

العقل وتحسينه لم يخف سقوط هذا المذهب وإن خصصوا الحظر بما يعتقدون جواز الخلو عنه

أصلا فمرجعهم إلى أن التصرف في ملك الغير من غير إذنه قبيح وقد مضى من الكلام ما يدرأ

هذا الفن .

 24 - ثم قال الأستاذ C من ملك بحرا لا ينزف واتصف بالجود واستغنى عن وجود الملك ومملوكه

عطشان لاهث والجرعة تروية والنفية من الماء تكفيه ومالكه ناظر إلى عطشه فلا يدرك بالعقل

تحريم القدر النزر من البحر الذي لا ينقصه ما يؤخذ منه نقصا محسوسا ولا حاجة إلى هذا

الفن مع وضوح مسالك البرهان .

 وأما أصحاب الإباحة فلا خلاف على الحقيقة بيننا وبينهم فإنهم لم يعنوا بالإباحة ورود خبر

عنها وإنما أرادوا استواء الأمر في الفعل والترك والأمر على ما ذكروه .

   نعم لو قالوا حق على المالك أن يبيح فهذا ينعكس عليهم الآن بالتحكم في تفاصيل النفع

والضر على من لا ينتفع ولا يتضرر
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